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)انْفَعَـلَ( الـمطـاوعـة في القـرآن الكـريـم دراسـة سيـاقيـة

 سـمير جلولات(1)

samirjloulat@gmail.com

الملخص 

فَعَــلَ" فــي القــرآن الكريــم، ويســتند فــي ذلــك إلــى منهــج 
ْ
يــدرس هــذا البحــث أفعــال المطاوعــة الــواردة علــى صــورة "ان

تكاملــي ينظــر إلــى هــذه الصــورة الصرفيــة مــن مداخــل: ســياقية، ومعجميــة، وصوتيــة، وتركيبيــة، حســب التقســيم 

الآتــي: إذ يعــرّف فــي المحــور الأول المطاوعــة عنــد النحوييــن، ويبيّــن فــي المحــور الثانــي كيفيــة بنائهــا، ويتنــاول فــي المحــور 

الثالــث ســياقات ورودهــا )أشــراط الســاعة، معجــزة عصــا مو�ســى عليــه الســام، الإعــراض عــن الدعــوة المحمديــة(، 

التعبيــر عــن أشــراط الســاعة؛ جــاءت  فــي ســياق  التــي وردت  إلــى أن جــلّ أفعــال المطاوعــة  البحــث  وقــد توصّــل هــذا 

بصيغــة الما�ضــي مقترنــة بـــ )إذا( الظرفيــة لمــا يســتقبل مــن الزمــان، لتشــير إلــى أن تحقّــق هــذه الأحــداث واقــع لا محالــة. 

كــرت فــي ســياق معجــزات الرســل بالفــاء العاطفــة التــي تفيــد الترتيــب والتعقيــب، 
ُ
فــي حيــن اقترنــت أغلــب الأفعــال التــي ذ

للدلالــة علــى وجــوب الإســراع فــي تنفيذهــم للأمــر الإلهــي الــذي لا يقبــل التأخيــر. فــي حيــن جــاءت أفعــال المطاوعــة فــي 

ســياق إعــراض المشــركين عــن دعــوة محمــد صلــى الله عليــه وســلم مقترنــة بـــ)إن( الشــرطية الدالــة علــى الشــك فــي تحقــق 

الأحــداث، انســجامًا مــع مــا يقتضيــه هــذا الســياق مــن تعبيــر عــن تشــكيك الكفــار فــي الدعــوة المحمديــة..

كلمات مفتاحيــــــــــة

الانعكاس، إذا الشرطية، الفاء الرابطة، المدخل السياقي، القرآن الكريم.  
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Infa’ala Form of Passive Verbs in the Holy Quran: A Contextual Study
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Abstract

This research studies the passive verbs that appear in the form of “Infa’ala” in the Holy Quran. 
It is based on an integrated approach that looks at this morphological image from the following 
perspectives: contextual, lexical, phonetic, and syntactic. It is divided into three sections. The first 
and second sections focus on the grammarians’ definition of passive verbs and their construction 
respectively. In the third section, the research discusses the contexts of their occurrence (signs of 
the Hour, the miracle of the staff of Moses, turning away from the Dawah of Muhammad). This 
research has concluded that most of the passive verbs that were mentioned in the context of ex-
pressing the signs of the Hour came in the past tense, coupled with the adverbial ‘itha’ (if) for the 
future, to indicate that the realization of these events is an inevitable reality, while, most of the 
verbs mentioned in the context of the miracles of the messengers were coupled with the conjunc-
tion fa (and then), which indicates order and sequence, to indicate the necessity of hastening their 
implementation of the Divine command with no delay. In addition, the passive verbs that appear 
in the context of the polytheists’ turning away from the Dawah of the prophet Muhammad, may 
Allah bless him and grant him peace, coupled with the conditional conjunction ‘in’ (if) indicating 
doubt in the occurrence of events, in harmony with what this context requires in terms of express-
ing the infidels’ doubt in the Dawah of Islam.
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في القـرآن الكـريـم دراسـة سيـاقيـ طـاوعـةم)انْفَعَـلَ( الـ122 

مـقدمـة

بيــن  تباينــت ســياقات ورودهــا  فَعَــلَ( المطاوعــة، وقــد 
ْ
)ان القرآنــي أفعــال علــى صــورة  النــص  فــي  جــاءت 

ــي معجــزات عصــا مو�ســى عليــه 
ّ

جل
ُ
رُ الآيــات الكونيــة لأشــراط الســاعة وأماراتهــا الكبــرى، وأخــرى ت صَــوِّ

ُ
أفعــال ت

ــمَت  سِّ
ُ
ــب عــن ذلــك أن ق

ّ
الســام، وثالثــة تبــرز تعنّــت مشــركي قريــش وإعراضهــم عــن دعــوة محمــد صلى الله عليه وسلم. فترت

هــذه الأفعــال تبعًــا لهــذه الســياقات إلــى ثــاث مجموعــات رئيســة:

هــا بـــ)إذا( الظرفيــة لمــا يســتقبل مــن الزمــان، 
ّ
- أفعــال جــاءت فــي ســياق أشــراط الســاعة: وقــد صَــدرت جل

والمتضمنــة لمعنــى الشــرط.

- أفعال وردت في سياق معجزة عصا مو�سى عليه السلام: وقد اقترنت أغلبها بالفاء الرابطة.

- أفعــال ذكــرت فــي ســياق الإعــراض عــن الدعــوة المحمديــة: وقــد ضُمّنــت فــي جمــل شــرطية مســبوقة إمــا 

بـــ)إذا( التــي تدخــل علــى المؤكــد حصولــه، وإمــا بـــ)إنّ( المقترنــة بالمشــكوك حدوثــه.

يستند تحليل هذه الأفعال إلى منظور تكاملي، يرتكز على عدّة مداخل: سياقية، ومعجمية، وصوتية، 

وتركيبيــة، ويراعــي التصميــم الآتــي: إذ يعــرّف فــي المحــور الأول بالمطاوعــة عنــد النحوييــن، وفــي المحــور الثانــي 

بكيفيــة بنائهــا، ويــدرس فــي المحــور الثالــث ســياقات ورودهــا )أشــراط الســاعة، معجــزة عصــا مو�ســى عليــه 

ــه إلــى تحديــد مــا يميــز أفعــال المطاوعــة 
ّ
الســام، الإعــراض عــن الدعــوة المحمديــة(. ويســعى مــن وراء ذلــك كل

مــن هــذه الصــورة الصرفيــة فــي كل مــن هــذه الســياقات الثــاث الــواردة فــي القــرآن الكريــم.

ــة المصــادر التــي عُنيــت بهــذه الظاهــرة، إذ لــم نجــد مــن 
ّ
ولــم يســلم هــذا البحــث مــن صعوبــات تذكــر كقل

هُــمْ إمــا قصروهــا علــى أبــواب 
َ
بيــن النحوييــن مــن أفــرد المطاوعــة بالــدرس والتحليــل ضمــن مؤلــف خــاص، ف

الــذي فعلــه فعــل، وهــو يكــون علــى انفعــل وافتعــل(،  بــاب مــا طــاوع  فــي: )هــذا  خاصــة كمــا فعــل ســيبويه 

 ضمــن بعــض المباحــث التركيبيــة: كالتعــدّي 
ً
والمبــرّد فــي: )هــذا بــاب أفعــال المطاوعــة(، وإمــا ذكروهــا عرَضــا

الحاجــب،  وابــن  والســيرافي،  جنــي،  ابــن  عنــد  هــي  كمــا  ومعانيهــا؛  الأفعــال  كأبنيــة  الصرفيــة:  أو  واللــزوم، 

والكفــوي، والأســتراباذي، وابــن هشــام. وحتــى مــن خصّهــا مــن الباحثيــن المحدثيــن ببحــوث خاصــة، أمثــال: 

خليــل إبراهيــم العطيــة )2012( فــي بحثــه: »المطاوعــة فــي الأفعــال«، وهاشــم طــه شــاش )1971( فــي بحثــه: 

»المطاوعــة معناهــا وأوزانهــا«، وصالــح ســليمان الوهيبــي )1994( فــي بحثــه: »المطاوعــة معناهــا وأوزانهــا«، فقــد 

جــاءت جميعهــا موجــزة، كمــا أنهــا لــم تدرســها فــي النــص القرآنــي.
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القــرآن  فــي  المطاوعــة واســتعمالاتها  فــي كتابــه: »أفعــال  العطيــة )2012(  أيــوب جرجيــس  ويبقــى عمــل 

الكريــم« الأقــرب لهــذا البحــث؛ لأنــه الوحيــد الــذي انتبــه لدراســة الظاهــرة فــي القــرآن الكريــم، غيــر أنــه اكتفــى 

ــل بهــا لــكل صيغــة مــن صيــغ المطاوعــة، وبمــا ذكــره 
ّ
بنقــل مــا جــاء فــي بعــض المعاجــم مــن شــروح للأفعــال التــي مث

بعــض المفســرين فيهــا مــن أقــوال. وإلــى جانــب عمــل جرجيــس نجــد مقــال »المطاوعــة فــي القــرآن الكريــم بيــن 

القاعــدة الصرفيــة والأمثلــة القرآنيــة« لمنــى عدنــان غنــي، التــي خلصــت إلــى أن وجــود مفارقــة بيــن القاعــدة 

ف المفســرين تأويلَ المطاوَع المحذوف وتقديره 
ّ
الصرفية والأمثلة القرآنية لأفعال المطاوعة؛ تســبّبت في تكل

تقديــرا لا يليــق بالنــص القرآنــي. 

وأمــا مــا ســواه مــن مقــالات، فهــي ليســت شــديدة الصلــة بهــذا العمــل، لأنهــا عالجــت المطاوعــة بمنظــور 

المطاوعــة  أفعــال  و)ماهيــة   ،)1991( بنعاشــر  لحســن  )المطاوعــة(  منهــا:  ونذكــر  ومنهجًــا،  متنًــا  مختلــف 

وســلوكها النحــوي( لهيثــم فرحــت )2006(، و)المطاوعــة بيــن الحقيقــة والإنــكار( للســامرائي يعقــوب أحمــد 

لنــور الديــن الشــملالي )2014(. محمــد )2007(، و)الأفعــال العربيــة ونظــام المطاوعــة(، 

وكذلــك بحــث لنيــل شــهادة دبلــوم الدراســات المعمقــة )المطاوعــة والانعــكاس(، جمــع فيــه عبــد المنعــم 

ــا.  ا تحويليًّ ، معتمــدًا منهجًــا لســانيًّ
ً

 وتحليــا
ً
 ومقارنــة

ً
حرفــان بيــن المطاوعــة والانعــكاس دراســة

فَعَــلَ(، 
ْ
وتكمــن فــرادة هــذا المنجــز فــي تخصيصــه بدراســة المطاوعــة فــي صيغــة صرفيــة وحيــدة هــي )ان

يــه منهجــا يقــوم علــى تقســيم أفعــال المطاوعــة بحســب 
ّ
وفــي اشــتغاله بمتــن القــرآن الكريــم، فضــا عــن تبن

الســياقات التــي وردت فيهــا إلــى ثــاث مجموعــات، ودراســة كل منهــا مــن مداخــل معجميــة وصرفيــة وتركيبيــة 

لتكويــن صــورة شــاملة تميــز كل واحــدة منهــا.

1. المطاوعة عند النحويين

ــه إمــا بــأن يفعــل مــا تريــده إذا كان 
َ
 مــا فتبلغ

ً
يقصــد بالمطاوعــة عنــد النحوييــن »أن تريــد مــن ال�شــيء أمــرا

ممــا يصــح منــه الفعــل، وإمــا أن يصيــر إلــى مثــل حــال الفاعــل الــذي يصــح منــه الفعــل، وإن كان ممــا لا يصــح 

منــه الفعــل«))). وقــد اشــترط بعضهــم))) أن يكــون الفعــل المطــاوعِ لازمًــا، وهــو شــرط تركيبــي، وقــد اعتــرض 

)3( ابــن جنــي عثمــان، المنصــف لابــن جنــي شــرح كتــاب التصريــف لأبــي عثمــان المازنــي، تــح إبراهيــم مصطفــى وعبــد الله أميــن، دار إدارة 

إحيــاء التــراث القديــم، 1954، ط1، ج1/ 71. 

)4( تتبــع المبــرد أقــوال ســيبويه فــي المطاوعــة، وســلك مســلكه فــي ســرد الأبنيــة الصرفيــة وترتيبهــا، وســاق بعــض أمثلتــه التــي قصــر فيهــا 

=المطاوعــة علــى الأفعــال اللازمــة، فأفــرد بذلــك أفعــال المطاوعــة بشــرط اللــزوم. ينظــر: المبــرد محمــد، المقتضــب، تــح عبــد الخالــق عضيمــة، 



في القـرآن الكـريـم دراسـة سيـاقيـ طـاوعـةم)انْفَعَـلَ( الـ124 

عليــه الأســتراباذي ليحــوّل مجــال البحــث فــي المطاوعــة إلــى التأثــر وقبــول الأثــر؛ وهــو ضابــط دلالــي، وذلــك 

، بــل المطاوعــة فــي اصطلاحهــم التأثــر وقبــول أثــر الفعــل،  ــنَّ
ُ
حيــن قــال: »ليــس معنــى المطــاوعِ هــو الــازم كمــا ظ

ــم تأثــر 
ّ
مَــهُ: أي قبــل التعليــم، فالتعليــم تأثيــر والتعل

َّ
تَعَل

َ
فِقْــهَ ف

ْ
ال مْتُــهُ 

َّ
عَل ســواء كان التأثيــر متعديًــا، نحــو: 

ــر بالكســر)...( وإنمــا 
ّ
سَــرَ: أي تأث

َ
ك

ْ
ان

َ
هُ ف

ُ
سَــرْت

َ
، نحــو ك

ً
وقبــول لذلــك الأثــر، وهــو متعــدّ كمــا تــرى، أو كان لازمــا

قيــل لمثلــه مطــاوع لأنــه لمــا قبــل الأثــر فكأنــه طاوعــه ولــم يمتنــع عليــه«))).

 نحــو: 
ً
ــهُ فأصبــح فاعــا

َ
بِل

َ
ــر بــه، ثــم ق

ّ
وقــد ألمــح إلــى أن المطــاوعِ هــو المفعــول الــذي وقــع عليــه الأثــر فتأث

))). وهــو مــا يعكــس  ً
 مجــازا

ً
 فعلــه المســند إليــه مطاوِعــا

ْ
وا تَبَاعَــدَ( فالمطــاوعِ هــو زيــد، لكنهــم سَــمَّ

َ
 ف

ً
)بَاعَــدْتُ زَيْــدا

مــدى تمثلــه لكيفيــة حصــول المطاوعــة.

 عــن قيــد 
ً
هكــذا، مهّــد الأســتراباذي الطريــق لمــن ســيأتي بعــده لبحــث مداخــل جديــدة للمطاوعــة بعيــدا

اللــزوم الــذي ســيّج بــه مــن ســبقه مــن النحوييــن دراســتها.

بينمــا لــم يقــرِن ابــن هشــام تعريفــه للمطاوعــة بتجــاوز شــرط اللــزوم، وإنمــا أشــار مباشــرة إلــى مــا خلــص 

إليــه مــن أنهــا تتطلــب حصــول الأثــر نتيجــة التأثــر والتأثيــر بيــن المطــاوَع والمطــاوعِ، فعرّفهــا بقولــه: »وهــي أن 

يــدلّ أحــد الفعليــن علــى تأثيــر ويــدلّ الآخــر علــى قبــول فاعلــه لذلــك التأثيــر«))). ويَبــرز اجتهــاده فــي هــذا البــاب 

فــي حســمه النقــاش الدائــر حــول شــرط لــزوم الفعــل المطــاوعِ مــن خــال توصّلــه إلــى القاعــدة التــي عبّــر عنهــا 

بالقــول: »المطــاوعِ ينقــص عــن المطــاوَع درجــة«))).

عة
ِ
2. بناء )انْفَعَلَ( المطاو

فَعَــلَ( بدمــج صرفيــة النــون قبــل الجــذر الســاكن ]ف.ع.ل[، وهــو »بنــاء لا يتعــدّى الفاعــل إلــى 
ْ
يُبنــى )ان

عَــلَ(. 
ْ
ف

َ
و)أ عَــلَ( 

َ
)ف إلا  يطــاوع  ولا  غالبًــا)1))،  للمطاوعــة  تُهُ)1)). ويأتــي 

ْ
فَعَل

ْ
ان الــكلام  فــي  ليــس  إذ  المفعــول«)))، 

بيروت، عالم الكتب، د ت، د ط، ج104/2. 
نــور الحســن، محمــد الزفــزاف، محيــي الديــن عبــد الحميــد،  تــح محمــد  ابــن الحاجــب،  )5( الأســتراباذي، ر�ضــي الديــن، شــرح شــافية 

ج103/1.   ،1975 العلميــة،  الكتــب  دار  بيروت-لبنــان، 

)6( المصدر نفسه.

)7( الأنصــاري، ابــن هشــام، مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تــح محــي الديــن عبــد الحميــد، صيــدا – بيــروت - لبنــان، المكتبــة العصريــة، 

2012، د ط، ج598/2. وقــد امتــدّ هــذا التعريــف إلــى العديــد مــن كتــب النحــو، منهــا: كتــاب »شــرح التصريــح علــى التوضيــح لألفيــة ابــن 

مالــك«، الأزهــري خالــد، المطبعــة الأزهريــة المصريــة، 1320هـــ، ط2، ص: 310.

)8( المصدر نفسه، ج597/2.

)9( المبرّد، المقتضب، ج75/1.

)10( سيبويه عمرو، الكتاب، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ودار الرفاعي بالرياض، 1982م، ط3، ج76/4.

تُــهُ«. غيــر أن ذلــك قليــل. 
ْ
عَل

َ
ِ وليــس علــى ف

َّ
ــقَ عَبْــدُ اللَّه

َ
ل
َ
ط

ْ
 للفاعــل علــى الحقيقــة، نحــو: »ان

ً
)11( وقــد يكــون لغيــر المطاوعــة، فيكــون فِعْــا

=

=
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عَــلَ(، لكــن بشــروط مخصوصــة حدّدهــا النحــاة العــرب القدمــاء)1)) فــي ثلاثــة:
َ
والأكثــر فيــه أن يأتــي لمطاوعــة )ف

سَــرَ، فأخرجــوا بذلــك مــا كان 
َ

ك
ْ
ان

َ
هُ ف

ُ
سَــرْت

َ
أولا: أن يكــون لــه فعــل ثلاثــي متعــدّ إلــى مفعــول واحــد نحــو: ك

فَعَــلَ 
ْ
ــلَ. قــال الزمخشــري )توفــي 538هـــ(: »وان

َ
دَخ

ْ
ان

َ
تُــهُ ف

ْ
ل

َ
دْخ

َ
زَعَــجَ، وأ

ْ
ان

َ
زْعَجْتُــهُ ف

َ
ــا إلــى الشــذوذ، مثــل: أ رباعيًّ

حَمْتُــهُ 
ْ
ق

َ
ــمَ إلا مــا شــذ مــن قولهــم: أ

َ
حَط

ْ
ان

َ
مْتُــهُ ف

َ
سَــرَ، وحَط

َ
ك

ْ
ان

َ
هُ ف

ُ
سَــرْت

َ
عَــلَ كقولــك: ك

َ
لا يكــون إلا مطــاوع ف

زَعَــجَ«)1)).
ْ
ان

َ
زْعَجْتُــهُ ف

َ
، وأ

َ
ف

َ
سَــق

ْ
ان

َ
فْتُهُ ف

َ
سْــق

َ
ــقَ، وأ

َ
ل

َ
غ

ْ
ان

َ
قْتُــهُ ف

َ
ل

ْ
غ

َ
حَــمَ، وأ

َ
ق

ْ
ان

َ
ف

ثانيــا: أن يكــون هــذا الفعــل مــن الأفعــال الظاهــرة للعيــون كالكســر والقطــع والضــرب، فأخرجــوا مــا كان 

. حَــبَّ
ْ
ان

َ
حْبَبْتُــهُ ف

َ
ــمَ، وأ

َ
عَل

ْ
ان

َ
مْتُــهُ ف

َّ
غيــر عــاج مثــل: عَل

 أو راءً، ويجمعهمــا قولــك: )ولنمــر(، وإلا انتقــل القيــاس 
ً
 أو ميمــا

ً
 أو نونــا

ً
 أو واوا

ً
ثالثــا: ألا تكــون فــاؤه لامــا

فَعَــلَ( 
ْ
ــا كانــت نــون )ان

ّ
دغــم النــونُ الســاكنة فيهــا، ولم

ُ
تَعَــلَ(، لأن هــذه الحــروف ممــا ت

ْ
فَعَــلَ( إلــى )اف

ْ
فيــه مــن )ان

مْــت 
َ
»لأ بقولــه:  الأســتراباذي  ذلــك  بيّــن  كمــا  الاختصــاص  العلامــة  حــقّ  إذ  مْسُــهَا، 

َ
ط ــرِهَ 

ُ
ك المطاوعــة  علامــة 

صَــلَ،  اتَّ
َ
تُــهُ ف

ْ
ـــرَمَى، ووَصَل

ْ
مَــى، ولا تقــول ان

َ
ارْت

َ
مَ، وكــذا رَمَيْــتُ بِــهِ ف

َ
ــا

ْ
مَ، ولا تقــول ان

َ
تَــأ

ْ
ال

َ
حْتُــهُ، ف

َ
صْل

َ
الجــرح، أي: أ

ت عــن هــذا الشــرط الكثيــر مــن الأفعــال التــي فــي أولهــا ميــم، 
ّ

فَــى«)1)). وشــذ تَفَــى وانَّ
ْ
ان

َ
فَيْتُــهُ ف

َ
ـــوَصَلَ، ون

ْ
لا ان

ــسَ. قــال ابــن قتيبــة )توفــي 
َ
مَل

ْ
، وان مَــسَّ

ْ
مَسَــخَ، وان

ْ
مَحَــى، وان

ْ
تَعَــلَ( ومنهــا: ان

ْ
فَعَــلَ( دون )اف

ْ
فسُــمعت علــى )ان

مَحَــى، ولا يقــال امْتَحَــى«)1)).
ْ
ان

َ
ــهُ ف

ُ
276هـــ(: »ويقــال: مَحَوْت

ــاعَ.  ــازَ، وامَّ حَــى، وامَّ  قالــوا: امَّ
ً
 فــإذا لــم يخافــوا لبســا

ً
وذكــر ابــن جنــي أن هــذه الأفعــال قــد تــرد مدغمــة أيضــا

فَعَــلَ)1)).
ْ
عَــلَ( عُلــم أن هــذا ان

َّ
ــا لــم يكــن فــي الــكلام )اف

َّ
ولم

؛ كمــا ذهــب إلــى ذلــك مجمــع اللغــة العربيــة 
ً
فَعَــلَ( لا يشــتقّ مــن كل مــا كان فــاؤه ميمــا

ْ
كلّ هــذا يعنــي أن )ان

بالقاهــرة)1))؛ إذ نجــد بالإضافــة لمــا ســبق، الكثيــر مــن الشــواهد الشــعرية)1)) التــي تنقــض هــذا الشــرط. وبنــاء 

عليــه، فالأصــوب إخــراج الميــم مــن شــرط الأفعــال التــي تبتــدئ بأحــد الحــروف: )و.ل.ن.م.ر(. غيــر أن هــذا 

ينظر: المقتضب، المبرّد، ج15/1. 

 مــن 
ً
)12( مجموعــة القــرارات العلميــة مــن الــدورة الأولــى إلــى الــدورة الثامنــة والعشــرين، ضمــن مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة فــي ثلاثيــن عامــا

1962-32-1، جمعهــا محمــد أحمــد خلــف الله ومحمــد شــوقي، القاهــرة، المطابــع الأميريــة، 1963، ج168-39/1.

)13( الزمخشري، المفصّل في صنعة الإعراب، بيروت، دار الهلال، 1993، ط1، ص: 373.	

)14( الأستراباذي، شرح الشافية، ج109/1.

)15( ابن قتيبة الدينوري، أدب الكاتب، تح محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، دار الطلائع، 2009، ص: 263.

)16( ابن جني، الخصائص، تح عبد الحميد هنداوي، بيروت-لبنان، دار الكتب العلمية، 2008، ط3، ج435/1. والمنصف، ج73/1.

)17( مجموعة القرارات العلمية من الدورة الأولى إلى الدورة الثامنة والعشرين، ضمن مجلة مجمع اللغة العربية، ج168-39/1.

صَعْ                 وْتَ امَّ سَ الصَّ
َ
ا مَا آن

َ
إِذ

َ
ةٍ       ف يَّ و دَوِّ

ُ
خ

َ
فْرِ أ

َ
ق

ْ
)18( نمثل لها بقول سويد بن أبي الكاهل اليشكري:   سَاكِنُ ال

يراجع: المفضّليات، المفضّل الضبي، تح. أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، القاهرة، دار المعارف، دت، ط6، ص: 197.

=
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مَنَــعَ، ولا 
ْ
 يقــول: ان

ً
فَعَــلَ(، لأننــا »لا نجــد أحــدا

ْ
لا يعنــي إدخالهــا ضمــن الأفعــال التــي تشــتق علــى صــورة )ان

 لا يمكــن أن يمنعــه 
ً
«)1))، فمــا تــوارد ســماعا

َ َ
 رغــم توافــر شــروط الاشــتقاق، وإنمــا يقــال: امْتَنَــعَ، وامْتَــأ

َ َ
مَــأ

ْ
ان

 )...( بــل يُحتــاج فــي كل بــاب إلــى اســتعمال اللفــظ 
ً
ــردا

ّ
 مط

ً
القيــاس؛ لأن كل هــذه الزيــادات »ليســت قياســا

عَــلَ( مطــردة فيمــا كان 
َ
فَعَــلَ( لـ)ف

ْ
المعيــن، وكــذا اســتعماله فــي المعنــى المعيــن«)2)). بدليــل أن ليســت مطاوعــة )ان

هَــبَ)2)).
َ

ذ
َ
ــهُ ف

ُ
رَدْت

َ
ــرَدَ، بــل ط

َ
ط

ْ
ان

َ
ــهُ ف

ُ
رَدْت

َ
، إذ لا يقــال ط

ً
قياســا

عَــلَ(، 
َ
هكــذا، حــدّد النحــاة المطاوعــة فــي هــذه الصــورة الصرفيــة فجعلوهــا قياســية فــي مطاوعــة الثلاثــي )ف

عَــلَ( لســماعه، مــا لــم تكــن فــاؤه مخالفــة للحــروف: )و.ل.ن.ر( وإلا تحــوّل القيــاس فيهــا 
ْ
ف

َ
وشــاذة فــي الرباعــي )أ

ــمَ. فمــا وافــق هــذه الشــروط الثلاثــة 
َ
عَل

ْ
ان

َ
مْتُــهُ ف

َّ
تَعَــلَ(، وأخرجــوا منهــا مــا كان غيــر عــاج ح�ســي نحــو: عَل

ْ
إلــى )اف

عــدّوه مــن بــاب القيــاس، ومــا خالفهــا فهــو شــاذ.

لــم  فــي اللغــة العربيــة، إلا أننــا  فَعَــلَ( تعــدّ أكثــر إنتاجيــة 
ْ
وعلــى الرغــم مــن أن المطاوعــة مــن صــورة )ان

كــرت 
ُ
 معــدودة، لا تتجــاوز عشــرة )10( أفعــال: ثمانيــة )8( منهــا ذ

ً
النــص القرآنــي إلا أفعــالًا فــي  نجــد منهــا 

فَجَــرَتْ، بالإضافــة إلــى: 
ْ
بَجَــسَ، ان

ْ
ــقَ، انْهَــارَ، ان

َ
فَل

ْ
ــرَتْ، ان

َ
فَط

ْ
ــدَرَتْ، ان

َ
ك

ْ
، ان

َ
صَــرَف

ْ
، ان

َ
بَعَــث

ْ
مــرة واحــدة، وهــي: ان

. ــقَّ
َ

ش
ْ
ان خَ، 

َ
سَــل

ْ
ان المكرّريــن:  الفعليــن 

3. سياقات ورود )انْفَعَلَ( المطاوعة في القرآن الكريم

رُ الآيات الكونية لأشراط  صَوِّ
ُ
تباينت سياقات ورود أفعال هذه الصيغة في القرآن الكريم، بين أفعال ت

ــي معجــزات عصــا مو�ســى عليــه الســام، وثالثــة تبــرز تعنّــت مشــركي 
ّ

الســاعة وأماراتهــا الكبــرى، وأخــرى تجل

ــب عــن ذلــك أن قســمنا هــذه الأفعــال إلــى ثــاث مجموعــات 
ّ
قريــش وإعراضهــم عــن دعــوة محمــد صلى الله عليه وسلم. فترت

 لأجــرأة التحليــل:
ً
رئيســة؛ تيســيرا

1.3 سياق أشراط الساعة

إن اللافــت للنظــر فــي هــذه الأفعــال هــو تضامّهــا مــع مصاحباتهــا الســياقية فــي عــرض مشــاهد أمــارات 

الســاعة تمهيــدًا لمــا ســيليها مــن انقــاب كونــي، وهــو مــا تظهــره الآيــات القرآنيــة:

)19( الوهيبي صالح بن سليمان، المطاوعة معناها وأوزانها، ضمن مجلة جامعة الملك سعود، الرياض، 1414هـ، ص: 524.

)20( الأستراباذي، شرح الشافية، ج84/1.

)21( ســيبويه، الكتــاب، ج242/2. وعضيمــة محمــد عبــد الخالــق، المغنــي فــي تصريــف الأفعــال، القاهــرة، دار الحديــث، 1999، ط2، 

ص: 144.
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اعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَر﴾1 بَتِ ٱلسَّ قَّ﴿ٱقۡتََرَ
َ

مكيةالقمر: 1.ٱنش

مَاءُٓ فَهِِيَ يوَۡمَئذِٖ وَاهيَِة﴾2 تِ ٱلسَّ تِ﴿وَٱنشَقَّ قَّ
َ

ش
ْ
مكيةالحاقة: 16.ان

مَاءُٓ فَكََانتَۡ وَرۡدَةٗكَٱلّدِهَان﴾    3 تِ ٱلسَّ تِ﴿فَإذَِا ٱنشَقَّ قَّ
َ

ش
ْ
مكيةالرحمن: 37.ان

تۡ﴾4 مَاءُٓ ٱنشَقَّ تْ﴿إذَِا ٱلسَّ قَّ
َ

ش
ْ
مكيةالانشقاق: 1.ان

مَاءُٓ ٱنفَطَرَتۡ﴾5 رَتْ﴿إذَِا ٱلسَّ
َ
فَط

ْ
مكيةالانفطار: 1.ان

دَرَتْ﴿َإذَِا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتۡ﴾6
َ

ك
ْ
مكيةالتكوير: 2.ان

شۡقَىهَٰا﴾7
َ
َ﴿إذِِ ٱنۢبَعَثَ أ

مكيةالشمس: 12.انبَعَث

1.1.3 المدخل السياقي

تنتمــي جميــع هــذه الآيــات للفتــرة المكيــة مــن التنزيــل الحكيــم، وقــد اختصّــت أفعالهــا فــي الغالــب بتبئيــر 

حــدث انشــقاق الســماء ومــا يليــه مــن أحــداث أخــرى تنتمــي للعالميــن العلــوي والســفلي. فتضمّنــت مشــاهد 

مرعبــة مــن مشــاهد يــوم البعــث والجــزاء، مثــل تصــدّع الســماء ومــا يصحبــه مــن تســاقط لنجومهــا وذهــاب 

لضوئهــا، وانشــقاق الأرض ومــا يتبعــه مــن انهيــار لجبالهــا.

فَعَــلَ( لأن هــذه الصــورة حينمــا تقتــرن 
ْ
ولعــل التعبيــر القرآنــي عــن هــذه الأحــداث بأفعــال علــى صــورة )ان

بالجمــادات تكــون خالصــة فــي معنــى المطاوعــة، بعيــدة عــن أي معنــى آخــر يمكــن أن يلتبــس بهــا، لتفيــد انقيــاد 

 علــى قابليــة غيرهــا مــن 
ً
يــا لأمــر الحــق ســبحانه، ولتــدلّ أيضــا

ّ
 وانصياعهــا كل

ً
 تامّــا

ً
هــذه المخلوقــات انقيــادا

المخلوقــات الأخــرى للاســتجابة طواعيــة ودون أي تــردّد لقــدرة الخالــق. فأســهمت بذلــك فــي شــدة الخطــاب، 

 
ً
، والتحذيــر حينــا

ً
وجــودة ســبكه، وقــوة أســلوبه، وقصــر عبارتــه، وإيجــاز آياتــه، ســالكة مســلك التهويــل حينــا

ــدة علــى حقيقــة البعــث 
ّ

آخــر، بإشــارات قصيــرة، مثيــرة ومذهلــة، لمــا ســيجري لنهايــة الخلــق المخيفــة، ومؤك

لــكل معانــدٍ مــن معانــدي قريــش أو منكــرٍ لآيــات الحــق إلــى ضــرورة الإيمــان  والحســاب. وهــي إشــارة قويــة 

التــي وردت علــى هــذه الصــورة  أنــه لذلــك اختصــت جميــع هــذه الأفعــال  الكلــي. ونظــن  المطلــق والامتثــال 

بالــذات؛ فــي أشــراط الســاعة؛ بالآيــات المكيــة، ليناســب مــا تقتضيــه مخاطبــة المشــركين مــن شــدة وغلظــة 

وإيجــاز، ولتكشــف هَــوَانَ حججهــم لأن معبودهــم مــن الكواكــب والنجــوم والجبــال والســماء والقمــر وغيرهــا 

م ويتلا�شــى ويندثــر! 
ّ
مــن المخلوقــات الكونيــة ســيتحط
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2.1.3 المدخل المعجمي

فَعَــلَ( فــي النــص 
ْ
يكشــف البحــث فــي الــدلالات المعجميــة لأفعــال المطاوعــة التــي جــاءت علــى صــورة )ان

القرآنــي عــن وجــود حقــل دلالــي مهيمــن تشــترك فيــه الكثيــر مــن هــذه الأفعــال فــي التعبيــر عــن حــدث مركــزي 

واحــد هــو الانشــقاق، وإن كان بعضهــا يتوســع ليــدل علــى معانــي غيــره ســواء فــي العالــم العلــوي )الســماء( أو 

الســفلي )الأرض(. 

1.2.1.3 حقل الانشقاق

ــا بأفعــال مطاوعــة قريبــة منــه،  ( فــي جــلّ الآيــات الســابقة، ويرتبــط معجميًّ ــقَّ
َ

ش
ْ
ــرد ورود الفعــل )ان

ّ
يط

. ويمكــن 
َ

بَعَــث
ْ
خَ، وَان

َ
سَــل

ْ
ــقَ، وَان

َ
فَل

ْ
فَجَــرَ، وَان

ْ
بَجَــسَ، وَان

ْ
ــرَ، وَان

َ
فَط

ْ
جــاءت فــي غيرهــا مــن الآيــات الأخــرى، مثــل: ان

أن نتبيّــن شــبكة روابطــه الدلاليــة مــن خــال البحــث المعجمــي؛ فقــد جــاء فــي مقاييــس اللغــة: »الشــين والقــاف 

، إذا صدّعتــه )...( 
ً
أصــلٌ واحــد صحيــح يــدلّ علــى انصــداع فــي ال�شــيء )...( تقــول شــقّقت ال�شــيء أشــقّه شــقّا

ــقّ«. ِ
ّ

وانشــقّت عصــا القــوم بعــد التئامهــا، إذا تفــرّق أمرهــم. ويقــال لنصــف ال�شــيء الش

ــقَ: مــن الفلــق؛ وهــو الشــقّ. 
َ
فَل

ْ
«. وأن ان ــقَّ

َ
ش

ْ
ان

َ
هُ ف ــقَّ

َ
ــرَ، أي ش

َ
فَط

ْ
ان

َ
ــرَهُ ف

َ
ط

َ
وذكــر ابــن منظــور أنــه يقــال: »ف

قــرئ إذ  المعنــى،  هــذا  عــن  الفعــل  هــذا  بهــا  قــرئ  التــي  الشــاذة  القــراءة  تخــرج  ولا  ــقَ«. 
َ
فَل

ْ
ان

َ
ف قْتُــهُ 

َ
ل

َ
»ف  قــال: 

فَــرَق(. قــال ابــن منظــور: »شــقّ أمــره )..( فانشــق: انفــرق«. وكذلــك انبجــس؛ فأصــل البجــس: انشــقاق 
ْ
 بـــ )ان

فــي قربــة أو حجــر، أو أرض ينبــع منــه المــاء، فــإن لــم ينبــع فليــس بانبجــاس وانبجــس المــاء فانبجــس أي فجّرتــه 

. وانفجــر الصبــح وتفجّــر عنــه الليــل أي انســلخ. بهــذا الشــكل 
ً
فانفجــر. وانفجــر المــاء وتفجّــر أي انبعــث ســائلا

يرتبــط كل فعــل مــن هــذه الأفعــال معجميــا بأكثــر مــن فعــل آخــر ممــا يســمح بتوســيعه دلاليــا ضمــن شــبكة 

مــن الأفعــال؛ كمــا يظهــر مــن خــال التمثيــل التقريبــي الآتــي:
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ا�شقّ

قّھُ
َ

رَ، أي ش
َ
فَط

ْ
ان

َ
رَهُ ف

َ
ط

َ
انفطر: ف

قّ. وانفطر الثواب إذا ا�شقّ. 
َ

ش
ْ
ا�

َ
ف

انبجس: أصل البجس: ا�شقاق �� قر�ة 
أو ��ر، أو أرض ي�بع منھ الماء.

انبجس: انبجس الماء فانبجس 
أي فجّرتھ فانفجر.

ً
جَرَهُ يفجره فجــــــــــرا

َ
انفجر: ف

فانفجر أي بجسھ فانبجس.

انبعث: انفجــــــــــــــــر الماء والدم من 
.
ً
السيال وتفجّر أي انبعث سائلا

انفجر: انفجـر الصبح وتفجّر 
عنھ الليل أي ا�س��.

ا�س��: �ل ��� يفلق عن قشره فقد 

ا�س��. وا�س�� ال��ار من الليل: أي 

 .
ً
خرج منھ خروجا

انفلق: انفلق من الفلق
وهو الشقّ. 

ن مُنفعِل يتأثر بالأثر الذي يحدثه فيه؛ إذ اختص الانبجاس  ويرتبط كل واحد من هذه الأفعال بمكوِّ

ــه ليشــمل 
ّ
كل فــي ذلــك  بينمــا عــمّ الانشــقاق  بالنجــوم،  بالبحــر، والانكــدار  والانفجــار بالحجــر، والانفــاق 

فــرد اقتــران كل منهــا بمطــاوع مخصــوص. 
ُ
الأرض والســماء بمــا فيهمــا مــن مكوّنــات أ

 
ً
(، تبعــا ــقَّ

َ
ش

ْ
لذلــك جــاز تقســيم هــذه الأفعــال وفــق مبــدأ التوســيع الدلالــي الــذي تفرضــه المهيمنــة )ان

بــه تحقّــق المطاوعــة فيهــا مــن أحــداث تتصــل ببعــض المخلوقــات الكونيــة إلــى عالميــن اثنيــن: العالــم 
ّ
لمــا يتطل

العلــوي، ويضــم: الســماء، والنجــوم. والعالــم الســفلي، ويشــمل: الأرض، والحجــر، والبحــر. 

3.1.3 المدخل الصوتي

فَعَلَ( للدلالة على معنى المطاوعة، 
ْ
تكشف الخصائص الصوتية لحرف النون عن مجيئه في صورة )ان

الســهولة  لمعنــى  مناســبة  حالــه  فكانــت  الخيشــوم،  إلــى  وامتــداد  ســهولة  فيــه  خفيــف،  غنــي  حــرف  فهــو 

والمطاوعــة)2))، لذلــك نفتــرض أن انتقاءهــا للدلالــة علــى مطاوعــة المخلوقــات الكونيــة لأمــر ربّهــا، وانقيادهــا 

ســقة أفعالهــا مــع مــراده، منســجمة مــع مقصــوده، خالصــة فــي هــذا المعنــى دون غيــره مــن 
ّ
، مت

ً
 مطلقــا

ً
انقيــادا

)22( ابن يعيش، شرح المفصل، تقديم إميل بديع يعقوب، بيروت – لبنان، دار الكتب العلمية، 2001، ط1، ص: 174.
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 ،) عَــالَّ
ْ
عَــلَ(، )اسْــتَفْعَلَ(، )اف

ْ
ف

َ
عِــلَ(، )أ

َ
عَــلَ(، )ف

َ
فــي صــور المطاوعــة: )ف المعانــي التــي قــد تشــترك معــه؛ كمــا 

عَوْعَــلَ(. 
ْ
)اف

وتنفــرد النــون بتعــدّد صورهــا الصوتيــة، إذ تخــرج إلــى الإظهــار أو الإخفــاء أو الإقــاب أو الإدغــام بغنــة أو 

 لصــوت الحــرف الــذي يليهــا.  
ً
بدونهــا، تبعــا

وتشــترك أفعــال المطاوعــة ذات الصلــة بالعالــم العلــوي فــي الابتــداء بأحــد حــروف الإخفــاء لتتســاوق مــع 

مــا تحملــه هــذه الأفعــال مــن دلالــة علــى الإخفــاء المترتــب علــى انشــقاق الســماء، وانفطارهــا، وانكــدار النجــوم 

وســقوطها. ونحســب أن فــي ذلــك إشــارة إلــى أن هــذه الأحــداث تتطلــب مــدة زمنيــة أطــول حتــى تتحقّــق، إذ لا 

تتــم علــى وجــه الســرعة، لأن الإخفــاء ينجــم عنــه ذهــاب حــرف النــون الســاكنة، وبقــاء صفتــه التــي هــي الغنــة. 

 أطــول يتوقــف فيهــا العمــل الفمــوي؛ لتــدل علــى أن الحــدث يحتــاج مــدة زمنيــة أكبــر، 
ً
والغنــة تســتغرق زمنــا

لمــح منــه الدلالــة علــى المطاوعــة.
ُ
وهــو مــا يمكــن أن ت

؛ لأنهــا 
ً
( الــوارد فــي ســورة الشــمس بظاهــرة الإقــاب، إذ تقلــب النــون ميمــا

َ
بَعَــث

ْ
فــي حيــن ينفــرد الفعــل )ان

وليهــا البــاء. ونعتقــد أن هــذا القلــب الصوتــي يكشــف عــن وجــه مــن وجــوه الدلالــة الســياقية المقصــودة، إذ 

 )
َ

بَعَــث
ْ
إن »القلــب تحويلــك ال�شــيء عــن وجهــه )...( والانقــاب: الانصــراف«)2))، وهــو مــا يعكســه الفعــل )ان

 لقضــاء حاجتــه)2)).
ً
الــذي يعنــي ثــار وم�ضــى ذاهبــا

هكذا يظهر أن انتقاء أصوات هذه الأفعال المطاوِعة ينسجم مع ما تحمله من دلالات سياقية.

4.1.3 المدخل التركيبي

ا(، ممــا يفــرض التســاؤل عــن 
َ
صــدّرت الكثيــر مــن الآيــات القرآنيــة التــي جــاءت فيهــا أفعــال المطاوعــة بـــ )إِذ

الســر الكامــن وراء هــذا الانتقــاء والتخصيــص.

1.4.1.3 )إذا( بين الشرط والظرف

 
ً
تســتعمل )إذا( إمــا للظرفيــة المجــرّدة، وإمــا للشــرط، وإمــا للمفاجــأة. وهــي فــي جميــع هــذه الأوجــه ظرفــا

ــتَ  ــإذَِا عَزَمۡ ﴾ ]الليــل: 1[، والشــرطية مثــل: ﴿فَ ــىَٰ ــلِ إذَِا يَغۡ ۡ وإن كان بينهــا فــرق، فالظرفيــة مثــل: ﴿وَٱلَّيَّ

لــو قلــت:  ]آل عمــران: 159[ للمفاجــأة مثــل قولــك: خرجــت فــإذا قــد أقبــل زيــد، أمــا   ﴾ِِۚ ۡ عََلَىَ ٱللَّهَّ فَتَــوَكَّلَّ
خرجــت إذا أقبــل زيــد فهــي فــي جــواب مــن يقــول متــى خرجــت؟ 

)23( الأزهري محمد، تهذيب اللغة، تح محمد عوض مرعب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2001، ط1، مادة: ]ق.ل.ب[.

)24( ابن منظور، لسان العرب، مادة: ]ب.ع.ث[.
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، فــي 
ً
عنــى بزمــان حــدوث الفعــل مجــردا

ُ
 لمــا يســتقبل مــن الزمــان، فهــي ت

ً
والأصــل فــي الظرفيــة أن تكــون ظرفــا

حيــن تقرنــه الشــرطية بأســلوب الشــرط الــذي يتطلــب فعــل الشــرط وفعــل الجــزاء، إذ تختــص بالدخــول علــى 

. والجملــة المذكــورة بعــده 
ً
 فأعربــوه فاعــا

ً
 محذوفــا

ً
الجملــة الفعليــة، وإذا وقــع اســم بعدهــا، قــدّروا لــه فعــا

ــرة للفعــل المحــذوف. فعلــى أي وجــه اســتعملت )إذا( فــي الآيــات المتضمنــة لأفعــال المطاوعــة؟  مفسِّ

ــى. غيــر أن النــص القرآنــي جــاء 
َ
وْل

َ
ذهــب جمهــور النحوييــن إلــى أن )إذا( لا يليهــا إلا الفعــل، فهــي بالفعــل أ

ــرد ذلــك فيــه وانتشــر، وهــو مــا نجــم عنــه خــاف نحــوي بيــن نحــاة البصــرة 
ّ
بخــاف هــذا التحديــد، بــل واط

والكوفــة حــول إعــراب الاســم الواقــع بعدهــا. بينمــا أجــاز ســيبويه إعرابــه مبتــدأ شــريطة أن يخبــر عنــه بجملــة 

فعليــة، وذهــب ابــن مالــك إلــى وقــوع المبتــدأ بعدهــا بــا شــرط. والظاهــر أن ورود )إذا( فــي الآيــات الســابقة 

يتوزعــه اعتبــاران:

ســور  تصــدّرت  التــي  الآيــات  فــي  كمــا  الشــرط،  معنــى  تتضمــن  المســتقبل  للزمــان  ظرفيــة  أنهــا  الأول:   -

الفعلــي  المســند  علــى  و)النجــوم(  )الســماء(،  إليــه  المســند  ــدّم 
ُ
ق إذ  والتكويــر،  والانفطــار،  الانشــقاق، 

الوقــوع)2)). محقّــق  الشــرط  هــذا  أن  أي:  الحكــم،  قــوّي 
ُ
ت لإفــادةٍ  ــدَرَتْ(؛ 

َ
ك

ْ
و)ان ــرَتْ(، 

َ
فَط

ْ
و)ان تْ(،  ــقَّ

َ
ش

ْ
)ان

- الثاني: أنها شرطية، كما في الآيات التي وليها فيها فعل؛ ومنها آية الرحمن، وآية الشمس..

 كانــت )إذا( ظرفيــة أو شــرطية فــإن اقترانهــا بأفعــال المطاوعــة فــي ســياق أشــراط الســاعة، قــد جــاء 
ً
ــا وأيّ

لتتضافــر دلالتهــا علــى تأكيــد تحقّــق هــذه الأفعــال مــع دلالــة الاســتجابة الذاتيــة لهــذه المطاوعــات.

2.4.1.3 تقدير المطاوَع المحذوف

تشترك الآيات التي وردت في سور: الانفطار، والانشقاق، والتكوير في البنية التركيبية نفسها:  

)إذا + اسم + فعل ماض مطاوعِ(. 

واختلــف النحويــون فــي وجــوب التقديــر بعــد )إذا(، فذهــب جمهــور البصرييــن إلــى ضــرورة تقديــر فعــل 

 
ً
 مــع مــا اشــترطوه مــن أنهــا لا تدخــل إلا علــى الجملــة الفعليــة، فأعربــوا الاســم بعدهــا فاعــا

ً
بعدهــا انســجاما

بيــن  الجمــع  يجــوز  المتأخــر وكان لا  الفعــل  مــن جنــس  المحــذوف  يكــون  أن  اشــترطوا  ولمــا  لفعــل محــذوف. 

ــر، قــدّروا أفعــال هــذه الآيــات بـــ: )إذا انشــقت الســماء انشــقت()2))، و)إذا انفطــرت الســماء  ــر والمفسَّ المفسِّ

)25( ابن عاشور محمد، التحرير والتنوير، بيروت– لبنان، مؤسسة التاريخ العربي، ج170/30.

)26( ابــن جنــي، الخصائــص، ج157/2. والدرويــش محيــي الديــن، إعــراب القــرآن الكريــم وبيانــه، دمشــق، دار ابــن كثيــر للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع، بيــروت، واليمامــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1992، ط3، ج422/10.
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ليــن ذلــك بمــا ورد فــي القــرآن الكريــم مــن آيــات تدعــم 
ّ
انفطــرت()2))، و)إذا انكــدرت النجــوم انكــدرت()2))؛ معل

ــانِ﴾ ]الرحمــن: 37[. ــتۡ وَرۡدَةٗ كَٱلّدِهَ ــمَاءُٓ فَكََانَ تِ ٱلسَّ ــقَّ ــإذَِا ٱنشَ هــذا القــول ومنهــا: ﴿فَ

)انشــق  الــازم  المطاوعــة  فعــل  يتطلبــه  ومــا  يســتقيم  لا  ربمــا  التقديــر  هــذا  أن  إلــى  هــؤلاء  يلتفــت  ولــم 

 متعدّيــا لمفعــول واحــد، لا ســيما 
ً
المتأخــر( مــن ضــرورة مراعــاة شــرطها، فــكان الأوْلــى أن يُقــدروا فعــا مطاوَعــا

ــدٞ  حَ
َ
وأن معنــى المطاوعــة ظاهــر فــي هــذه الآيــات. ولعــل التقديــر فيهــا قــد التبــس بالتقديــر فــي مثــل: وَإِنۡ أ

ِ ]التوبــة: 6[، إذ يجــوز تقديــر المحــذوف  ــمَ ٱللَّهَّ ٰ ــمَعَ كَلَ ٰ يسَۡ ــىَّ ــرۡهُ حَ جِ
َ
ــتَجَارَكَ فَأ ــنَ ٱسۡ ــنَ ٱلمُۡشۡۡرِكِ مِّ

ــىٰ  جِــرْهُ حَتَّ
َ
أ

َ
ــرِكِينَ ٱسْــتَجَارَكَ ف

ْ
ش

ُ ْ
ــنَ ٱلْم حَــدٌ مِّ

َ
مــن جنــس الفعــل المذكــور، فيصــحّ أن يقــال: )وَإِنْ ٱسْــتَجَارَكَ أ

(، لدلالــة الفعــل هنــا علــى الطلــب دون المطاوعــة، إذ لا يشــترط فــي الطلــب أن ينقــص الفعــل  ِ
َّ

مَ ٱللَّه
َ
لا

َ
يَسْــمَعَ ك

المذكــور عــن المقــدّر درجــة.

ــن بعــض النحوييــن للحــرج الــذي يطرحــه تقديــر الفعــل المطــاوَع فــي مثــل هــذه الآيــات، حيــن 
ّ
وقــد تفط

 لفعــل محــذوف لــم يذكــروه وإنمــا وصفــوه بالقــول: »يفسّــره الفعــل 
ً
أعربــوا الاســم الواقــع بعــد )إذا( فاعــا

بعــده«)2)). المذكــور 

: وانشقت 
ْ
( فقالوا قَّ

َ
 الفعل المطاوَع )ش

ْ
 بعض المفسرين الذين؛ وإن ذكروا

ً
وربما طال هذا الحرج أيضا

ها؛ فإنهــم قــدّروا الفعــل بمعنــى الاســتقبال، وقرنــوه بــإرادة الفاعــل ففســروا الآيــة بقولهــم: »أي:  مطــاوع شــقَّ

حيــن يشــقّ الســماء شــاقّ فتنشــق أي: يريــد الله شــقّها فانشــقّت«)3)).

ولكنهــم  الإعرابيــة،  التقديــرات  هــذه  كل  إلــى  احتاجــوا  لمــا  التركيــب  دلالــة  إلــى  البصــرة  نحــاة  نظــر  ولــو 

انشــغلوا بإعــراب الاســم المرفــوع بعــد )إذا(. ومــا القصــد بتقديمــه إلا تبئيــر مــا أســندت إليــه الأفعــال التــي 

 لـــ)إذا(؛ لأن الابتــداء بهــا أدخــل فــي التهويــل والتشــويق إلــى الخبــر)3)). 
ً
يغلــب فيهــا أن تكــون شــرطا

بينمــا أجــاز بعــض الكوفييــن دخــول )إذا( علــى الجمــل الاســمية، فأعربــوا الاســم المرفــوع بعدهــا مبتــدأ 

*(. والتركيب كله في محل جر مضاف إلى الظرف )إذا(. وأعرب فريق 
((3(

والجملة الفعلية بعده في محل رفع خبر)

 علــى الفعــل؛ لأنهــم يجيــزون تقديــم الفاعــل علــى الفعــل عكــس البصرييــن.
ً
منهــم الاســم المتقــدم فاعــا مقدمــا

)27( المرجع نفسه، ج402/10.

)28( نفسه، ج392/10.

)29( دعــاس قاســم حميــدان، إعــراب القــرآن الكريــم، دمشــق، دار المنيــر، دار الفارابــي، 1425هـــ، ج431/3. وصافــي محمــود بــن عبــد 

الرحيــم، الجــدول فــي إعــراب القــرآن وصرفــه وبيانــه، دمشــق، دار الرشــيد مؤسســة الإيمــان، 1418هـــ، ط4، ج191/5.   

)30( الزمخشري، الكشاف، ج 619/4. وابن عاشور، التحرير والتنوير، ج194/30.	

)31( ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج218/30.

ــا 
ّ
)*( وقــد تبنــى ابــن عاشــور رأي الكوفــة فرفــض تقديــر أفعــال محذوفــة قبــل الأســماء التــي وردت بعــد )إذا( فــي الآيــات الســابقة، معل

تقديمهــا بقصــد الاهتمــام بالمســند إليــه، وتقويــة للخبــر. ينظــر: التحريــر والتنويــر، ج194/30.
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2.3 سياق معجزة عصا موسى عليه السلام:

1

ٱضۡۡربِ  فَقُلۡنَــا  لقَِوۡمِــهۦِ  مُــوسََىٰ  ٱسۡتسَۡــىَٰ  ﴿وَإِذِ 
ةَ  ــرَۡ ــا عَ ــهُ ٱثنۡتََ ــرَتۡ مِنۡ ــرَۖ فَٱنفَجَ ــاكَ ٱلۡۡحَجَ بّعَِصَ

عَيۡنٗــاۖ ﴾
فَجَرَتْ

ْ
ان

َ
مدنيةالبقرة: 60.ف

2

نِ ٱضۡۡربِ 
َ
ٓۥ أ وحَۡيۡنَــآ إلََِىٰ مُــوسََىٰٓ إذِِ ٱسۡتسَۡــقَىهُٰ قَوۡمُــهُ

َ
﴿وَأ

ةَ  ــرَۡ ــا عَ ــهُ ٱثنۡتََ ــتۡ مِنۡ ــرَۖ فَٱنۢبَجَسَ ــاكَ ٱلۡۡحَجَ بّعَِصَ
ــاۖ ﴾ عَيۡنٗ

بَجَسَتْ
ْ
ان

َ
مكيةالأعراف: 160.ف

3
ــرَۖ  ــاكَ ٱلۡۡبَحۡ نِ ٱضۡۡربِ بّعَِصَ

َ
ــوسََىٰٓ أ ــآ إلََِىٰ مُ وحَۡيۡنَ

َ
﴿فَأ

ــقَ﴾ فَٱنفَلَ
قَ

َ
فَل

ْ
ان

َ
مكيةالشعراء: 63.ف

4
ن 

َ
ــدُ أ ــدَارٗا يرُيِ ــا جِ ــدَا فيِهَ ــا فَوجََ ن يضَُيّفُِوهُمَ

َ
﴿أ

﴾ ۖۥ ــهُ قَامَ
َ
ــضَّ فَأ ينَقَ

ضَّ
َ

مكيةالكهف: 77.يَنق

1.2.3 المدخل السياقي

لمــا اســتبد العطــش بقــوم مو�ســى عليــه الســام فــي تيــه صحــراء ســيناء، طلبــوا منــه أن يستســقي ربّــه، 

ولا  العيــون  انفجــار  يكــن  لــم  إذ  لمعجزتــه؛   
ً
إظهــارا بعصــاه  الحجــر  يضــرب  أن  ســبحانه  الحــق  لــه  فأوحــى 

انبجاســها اســتجابة لتلــك الضربــة، بــل جــاءت لمطاوعــة الإرادة الإلهيــة التــي أصــدرت أمرهــا لذلــك الحجــر 

كــي يتفتــق؛ لتتحقــق تلــك المعجــزة، ومــا كانــت ضربــة العصــا إلا تنبيهــا إلــى ضــرورة التمــاس الأســباب! 

2.2.3 المدخل المعجمي

 
ً
بَجَــسَ( فأشــار إلــى أنــه يقــال: »فجــره هــو يفجُــره، بالضــم، فجــرا

ْ
فَجَــرَ(، و)ان

ْ
قابــل ابــن منظــور بيــن )ان

بَجَــسَ«)3))، وذكــر أن: »أصــل البجــس: انشــقاق فــي قربــة أو حجــر أو أرض ينبــع منــه 
ْ
ان

َ
فانفجــر أي بَجَسَــهُ ف

المــاء، فــإن لــم ينبــع فليــس بانبجــاس«)3)).

)33( ابن منظور، لسان العرب، مادة: ]ف.ج.ر[.

)34( المصدر نفسه، مادة: ]ب.ج.س[.
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بَجَــسَ( بمعنــى واحــد، وهــو الانفتــاح بســعة وكثــرة)3))، وتبعــه 
ْ
فَجَــرَ(، و)ان

ْ
وذهــب الزمخشــري إلــى أن )ان

( حيــن قــال: »انفجــر وانبجــس وانشــق مترادفــات  ــقَّ
َ

ش
ْ
فــي ذلــك أبــو حيــان فلــم يفــرّق بينهمــا، بــل زاد عليهمــا )ان

)...( وظاهــر القــرآن اســتعمالهما بمعنــى واحــد، لأن الآيتيــن قصــة واحــدة«)3))، وكذلــك فعــل الألو�ســي رغــم 

نقلــه للفــرق بينهمــا إلا أنــه لم يرتضــه، وكــرّر كلام أبــي حيــان: »والظاهــر اســتعمالهما بمعنــى واحــد«)3)). غيــر 

أن المتأمــل فــي ســياق ورود كل مــن هذيــن الفعليــن داخــل الآيتيــن المدروســتين يلحــظ أن معناهمــا متقــارب. 

الأعـراف: 160.البقـرة: 60.

- وَإِذِ ٱسۡتسَۡقََىٰ مُوسََىٰ لقَِوۡمِهۦِ

ۖ - فَقُلۡنَا ٱضۡۡربِ بّعَِصَاكَ ٱلۡۡحَجَرَ
ۖ ةَ عَيۡنٗا - فَٱنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثنۡتََا عَشۡۡرَ

بَهُمۡۖ شۡۡرَ ناَسٖ مَّ
ُ
- قَدۡ عَلمَِ كُُلُّ أ

ِ بُواْ مِن رّزِۡقِ ٱللَّهَّ  - كُُلوُاْ وَٱشۡۡرَ
رۡضِ مُفۡسِدِينَ. 

َ
– وَلََا تَعۡثَوۡاْ فِِي ٱلۡۡأ

ٓۥ - مُوسََىٰٓ إذِِ ٱسۡتسَۡقَىهُٰ قَوۡمُهُ
نِ ٱضۡۡربِ بّعَِصَاكَ ٱلۡۡحَجَرَۖ 

َ
- أ

ۖ ةَ عَيۡنٗا - فٱَنۢبَجَسَتۡ مِنۡهُ ٱثنۡتََا عَشۡۡرَ
بَهُمۡۚ شۡۡرَ ناَسٖ مَّ

ُ
- قَدۡ عَلمَِ كُُلُّ أ

- كُُلوُاْ مِن طَيّبَِتِٰ مَا رَزقَۡنَكُٰمْۡۚ
نفُسَهُمۡ يَظۡلمُِونَ. 

َ
- وَمَا ظَلَمُوناَ وَلَكِٰن كََانوُٓاْ أ

فَجَــرَتْ(، بينمــا أتــى فــي آيــة الأعــراف فعــل آخــر يشــترك معــه فــي 
ْ
إذ جــاء فــي آيــة البقــرة الفعــل المطــاوعِ )ان

بَجَسَــتْ(. فلــم هــذا التنويــع الدلالــي؟ 
ْ
الدلالــة علــى المطاوعــة وهــو )ان

ــم فــي انتقــاء هذيــن الفعليــن مختلــف بيــن الآيتيــن؛ ففــي الأولــى 
ّ

يبــدو أن ســياق طلــب الســقيا الــذي تحك

لــت الإرادة الإلهيــة بالقــول 
ّ

، فناســب ذلــك أن تدخ
ً
 وتكريمــا

ً
أســند الطلــب إلــى مو�ســى عليــه الســام، تشــريفا

ــرَۖ﴾ ]البقــرة: 60[، لتبيّــن لــه ســبيل الاســتجابة المتمثــل فــي ضــرب الحجــر  ــاكَ ٱلۡۡحَجَ ــا ٱضۡۡربِ بّعَِصَ ﴿فَقُلۡنَ
بالعصــا؛ فالطلــب هنــا مــن مو�ســى إلــى ربــه.

لــت مشــيئة الله بالوحــي دون 
ّ

بينمــا فــي الآيــة الثانيــة استســقى القــومُ مو�ســى عليــه الســام، فــكان أن تدخ

ــرَۖ﴾، لأن الطلــب مــن القــوم إلــى مو�ســى عليــه  ــاكَ ٱلۡۡحَجَ نِ ٱضۡۡربِ بّعَِصَ
َ
... أ ــوسََىٰٓ ــآ إلََِىٰ مُ وحَۡيۡنَ

َ
القــول: ﴿وَأ

الســام، والقــول المباشــر مــن الله عــز وجــلّ أعظــم مــن الإيحــاء.

)35( الزمخشري، الكشاف، ج75/2.

)36( أبو حيان، البحر المحيط، تح صدقي محمد جميل، بيروت، دار الفكر، 1420هـ، ج369/1.

)37( الألو�سي شهاب الدين، روح المعاني، تح علي عبد الباري عطية، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415هـ، ج272/1.

فٱَنۢبَجَسَتۡفَٱنفَجَرَتۡفَٱنفَجَرَتۡ
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فَجَــرَ( داخــل ســورة البقــرة؛ نلحــظ أنــه ســياق تكريــم)3)) 
ْ
وبالعــودة إلــى الســياق العــام الــذي ذكــر فيــه )ان

رهــم 
ّ

لقــوم مو�ســى عليــه الســام، وتذكيــر لهــم بالنعــم التــي تفضّــل بهــا الحــق ســبحانه عليهــم؛ فبعــد أن ذك

لۡتُكُــمۡ عََلَىَ  نِّّيِ فَضَّ
َ
ــتُ عَلَيۡكُــمۡ وَأ نۡعَمۡ

َ
ــيِٓ أ ــيَِ ٱلَّ ــرُواْ نعِۡمَ ٰٓءِيلَ ٱذۡكُ ــرَ ــيِٓ إسِۡ بهــا فــي قولــه تعالــى: ﴿يَبَٰ

ــنَ ٤٧﴾]البقــرة: 47[ أخــذ يعدّدهــا لهــم؛ فنجّاهــم مــن آل فرعــون ومــن الغــرق، وعفــا عنهــم، وأنــزل  ٱلۡعَلَٰمِ
عليهــم المــنّ والســلوى.

بَجَــسَ( فــي آيــة الأعــراف مختلــف، وهــو ســياق توبيــخ وتقريــع وتذكيــر بذنوبهــم 
ْ
بينمــا ســياق ورود الفعــل )ان

ــمۡۚ  َّهُ ــامٖ ل صۡنَ
َ
ٰٓ أ ــونَ عََلَىَ ــوۡمٖ يَعۡكُفُ ٰ قَ ــوۡاْ عََلَىَ تَ

َ
ــرَ فَأ ٰٓءِيلَ ٱلۡۡبَحۡ ــرَ ــيِٓ إسِۡ ــا ببَِ ومعاصيهــم: قــال تعالــى: ﴿وَجَوَٰزۡنَ

ــونَ ١٣٨﴾ ]الأعــراف: 138[،  ــوۡمٞ تََجۡهَلُ ــالَ إنَِّكُــمۡ قَ ــةۚٞ قَ ــمۡ ءَالهَِ ــا لهَُ ــا كَمَ ــآ إلَِهٰٗ َ ــل لَّنَّ ــوسََى ٱجۡعَ ُــواْ يَمُٰ قَال
 يعبدونــه. ثــم صاغــوا مــن 

ً
 صنمــا

ً
 مو�ســى أن يجعــل لهــم إلهــا

ْ
فبمجــرد أن أنقدهــم الله مــن الغــرق فــي البحــر، ســألوا

بعــده عجــا اتخــذوه للعبــادة.

بَجَــسَ(، إذ جمــع بيــن الأكل والشــرب 
ْ
فَجَــرَ( و)ان

ْ
وفــي آيــة البقــرة دليــل آخــر علــى الفــرق بيــن الفعليــن )ان

ِ﴾ ولــم يــرد فــي الأعــراف ذكــر الشــرب، فناســب ذلــك أن بالــغ  بُــواْ مِــن رّزِۡقِ ٱللَّهَّ فــي قولــه تعالــى: ﴿كُُلُــواْ وَٱشۡۡرَ

فَجَــرَتْ(، فــي حيــن أتــى فــي آيــة 
ْ
فــي ذكــر المــاء فــي آيــة البقــرة، لذلــك جــاء باللفــظ الــذي يــدل علــى المــاء الوفيــر )ان

بَجَسَــتْ()3)). 
ْ
الأعــراف بمــا يــدل علــى المــاء القليــل )ان

3.2.3 المدخل الصوتي

فَعَلَ( المطاوعة بمحاكاته لما تحمله أفعالها من مدلولات، فإذا تأملنا:
ْ
يوحي خروج أصوات )ان

فَجَرَ: الفاء نجدها تحمل معاني الشق، والتوسّع إذ إن خروج صوتها يشبه الضربة الخفيفة للفأس 
ْ
أ- اِن

 للنفَــس، ثــم يتــم 
ً
علــى الأرض، فالأســنان الأماميــة العليــا هــي التــي تضــرب علــى بطــن الشــفة الســفلى؛ حبســا

 كبعثــرة التــراب المحفــور)4)). والجيــم للشــدة 
ً
 واهيــا

ً
الانفــراج بينهمــا ليخــرج الصــوت مــع النفَــس المبعثــر ضعيفــا

)الانفجــار(  الحــروف مراحــل حــدث  هــذه  وتعكــس معانــي  والتكــرار.  والحركــة  للانحــراف  والــراء  والصلابــة، 

؛ والمتمثلــة فــي: الشــق والبعثــرة، والشــدة والصلابــة، والحركــة وتكــرار الحــدث.
ً
المكــون مــن تجميعهــا معــا

والحــرارة  والصلابــة  للقســاوة  والجيــم  والانفــراج.  والظهــور  والحفــر،  للانبثــاق  البــاء  بَجَــسَ: 
ْ
اِن ب- 

)38( السامرائي فاضل صالح، أسرار البيان في التعبير القرآني، بيروت – لبنان، مؤسسة التاريخ العربي، 2000، ج91/1.

)39( المرجع نفسه، ج93/1.

)40( عباس حسن، خصائص الحروف ومعانيها، منشورات اتحاذ الكتاب العرب، 1998، ص: 131.
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والخشــونة، والســين المتطرّفــة للســعة والبســط، والحركــة والطلــب. وتصــدّر البــاء فــي )بَجَــسَ( هــو أصلــح مــا 

يكــون لتمثيــل الأحــداث التــي تنطــوي معانيهــا علــى الانبثــاق، والظهــور، والســيلان، بمــا يحاكــي واقعــة انبثــاق 

.((4( ً
صوتــه مــن بيــن الشــفتين إيمــاءً وتمثيــا

والمقاومــة  للقــوة  والقــاف  ــق، 
ّ
والتعل للالتصــاق  والــام  والتباعــد،  والانفــراج  للشــق  الفــاء  ــقَ: 

َ
فَل

ْ
اِن ج- 

ــقَ( فــي الآيــة الكريمــة هــو مطاوعــة البحــر لإحــداث انفــراج 
َ
فَل

ْ
والانفجــار الصوتــي)4)). وبذلــك يكــون معنــى )ان

 بصــوت انفجــاري مــع بقــاء الاتصــال بينهمــا. 
ً
بيــن شــقيه يكــون مصحوبــا

والملاحــظ أن جميــع حــروف الأفعــال الســابقة تشــترك فــي صفــة الانفتــاح، كمــا تشــترك فــي الدلالــة عليــه، 

 .
ً
حتــى وكأنهــا هــي المقصــودة أساســا

قْــبٌ 
ُ
ــر ث

َ
ــيء، والآخ  فــي ال�شَّ

ٌ
شــونة

ُ
ــر خ

َ
ــيء، والآخ : »القــاف والضــاد أصــول ثلاثــة: أحدُهــا هُــوِيُّ ال�شَّ ــضَّ

َ
ق

ْ
د- اِن

سَــحِقْ 
ْ
ن

َ
ــمْ ت

َ
ــسِّ ل

َ
 الم

ُ
شِــنَة

َ
ــاءُ: خ ضَّ

َ
ــضَّ الحائــط: وقــع )...( والثانــي قولهــم: دِرْعٌ ق

َ
ــيء. فــالأول قولهــم: انق فــي ال�شَّ

ــنُ تجميــع دلالات هــذه  ِ
ّ

بْتُهَــا«)4)). ويُمَك
َ

ق
َ
ا ث

َ
، إِذ

ً
ضّــا

َ
هَــا ق ضُّ

ُ
ق

َ
 أ

َ
ة

َ
ــؤ

ُ
ؤْل

ُّ
ضَضْــتُ الل

َ
بَعْــدُ )...( والأصــل الثالــث قولهــم: ق

الأصــوات مــن تمثــل صــورة تقريبيــة لطبيعــة الحائــط الــذي يريــد أن ينقــض؛ إذ يحتمــل أنــه خشــن ومقــاوم، 

صلــب وشــديد، ضخــم وممتلــئ، بــه ثقــوب ويغلــب عليــه ثقلــه حتــى يــكاد يهــوي مــن فــرط ســمكه. وفــي نســبة 

فَعَــلَ( مــا يؤشــر علــى الاهتــزاز والاضطــراب والانبثــاق، إذ لا تأتــي 
ْ
الفعــل إلــى الحائــط عــن طريــق صيغــة )ان

النــون الرنينيــة فــي أول الــكلام إلا للتعبيــر عــن هــذه المعانــي.. كمــا لــو أن تصــدّع الحائــط حتــى كاد يســقط، 

قــد كان نتيجــة لاهتــزازه، واضطرابــه دون أي تدخــل خارجــي وهــو مــا يوحــي بمطاوعتــه.

 علــى موافقــة دلالتهــا الصوتيــة 
ً

يمكــن أن نخلــص إلــى أنّ فــي تخيّــر حــروف أفعــال المطاوعــة وترتيبهــا، دليــا

ــدّم مــا يناســب أول الحــدث، وآخــر مــا يوافــق آخــره، ووُسّــط مــا يلائــم أوســطه. 
ُ
ترتيــبَ أحداثهــا، إذ ق

4.2.3 المدخل التركيبي

1.4.2.3 الفاء الرابطة، وتقدير المطاوَع

اختلف بعض النحويين والمفسرين في تقدير المطاوَع المحذوف في الآيات السابقة، على أقوال:

ب الــذي   ذلــك بالاكتفــاء بذكــر المســبَّ
ً

ــا
ّ
إذ قــدّر ابــن جنــي المحــذوف بقولــه: »فضــرب فانفجــرت«)4))، معل

)41( المرجع نفسه، ص: 99، 109،104،100. 

)42( عباس حسن، خصائص الحروف ومعانيها، ص: 243، 244.

)43( ابن فارس، مقاييس اللغة، ج12/5.

)44( المصدر نفسه، ج294/2.
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هــو الانفجــار مــن الســبب الــذي هــو الضــرب. أو العكــس أي: الاكتفــاء بذكــر الســبب الــذي هــو القــول، مــن 

ب الــذي هــو الضــرب. المســبَّ

بينمــا ذهــب ابــن عصفــور إلــى أن الفــاء هــي فــاء )ضَــرَبَ(، وأن المحــذوف هــو المعطــوف عليــه، فهــي دليــل 

ــقَ.
َ
فَل

ْ
ـ)ضَــرَبَ( ان

َ
ــقَ(. والتقديــر: ف

َ
فَل

ْ
علــى المحــذوف، إذ أبقــي علــى فائــه وحذفــت فــاء )ان

فَجَــرَتْ( هــي الفــاء الفصيحــة وليســت فــاء العطــف بــل هــي جــواب شــرط 
ْ
وزعــم الزمخشــري أن الفــاء فــي )ان

قــة بمحــذوف أي: فضــرب فانفجــرت، فقــدّر بذلــك 
ّ
فَجَــرَتْ. وأنهــا متعل

ْ
ــدْ ان

َ
ق

َ
ــإِنْ ضَرَبْــتَ ف

َ
محــذوف تقديــره: ف

فَجَــرَتْ( فيــه نظــر مــن وجــوه)4)):
ْ
ــدْ ان

َ
ق

َ
ــإِنْ ضَرَبْــتَ ف

َ
المحــذوف بتقديريــن. وتقديــر الزمخشــري الأول )ف

- الأول: أنه لا يحلّ إضمار )قد( إذا دخلت عليها الفاء.

- الثانــي: أن )قــد( لا تدخــل إلا علــى مــا كان ماضيــا لفظــا ومعنــى، فــإذا كان كذلــك اســتحال أن تكــون 

الفــاء فصيحــة واقعــة فــي جــواب شــرط، لأن الشــرط مقــرون تحقّقــه بالحاضــر والمســتقبل.

- الثالــث: أن الانفجــار والانبجــاس والانفــاق، مترتبــة علــى الضــرب فــي المســتقبل، وإذا كانــت مترتبــة عــن 

حــدث مســتقبلي، وجــب أن تكــون فــي المســتقبل أيضــا، وإذا كانــت كذلــك امتنــع أن تدخــل عليهــا )قــد( التــي لا 

تدخــل فــي جــواب الشــرط إلا علــى مــا كان معنــاه ماضيًــا.

- الرابــع: أن أحــداث الانفجــار والانبجــاس، والانفــاق، قــد وقعــت وتحقّقــت بالفعــل، ويــدل علــى ذلــك 

ــا يخرجهــا إلــى 
ً
بُــواْ﴾. وجعْلهــا جــواب شــرط محذوف بَهُــمۡۖ كُُلـُـواْ وَٱشۡۡرَ شۡۡرَ نـَـاسٖ مَّ

ُ
قولــه تعالــى: ﴿قَــدۡ عَلـِـمَ كُُلُّ أ

عــدم الوقــوع، لأنهــا تصيــر معلقــة علــى وجــود فــي المســتقبل. 

لــم يســتقم عطــف مــا بعدهــا علــى مــا قبلهــا فــإذا  إلا إذا  الخامــس: »أن الفــاء لا تعــد فــاء فصيحــة   -

اســتقام فهــي الفــاء العاطفــة والحــذف إيجــاز، وتقديــر المحــذوف لبيــان المعنــى، وذلــك لأن الانفجــار مترتــب 

علــى قولــه تعالــى لمو�ســى: ﴿ٱضۡۡربِ بّعَِصَــاكَ ٱلۡۡحَجَرَۖ﴾]البقــرة: 60[ لظهــور أن مو�ســى ليــس ممــن يشــك فــي 

امتثالــه«)4)).

ــق أبــو حيــان علــى تقديــر الزمخشــري هــذا بقولــه: »فمــا ذهــب إليــه فاســد فــي التركيــب العربــي، وفاســد 
ّ
وعل

المعنــى، فوجــب طرحــه«، معتبــرا أن »الفــاء عاطفــة علــى جملــة محذوفــة، والتقديــر: فضــرب  مــن حيــث 

نِ ٱضۡۡربِ بّعَِصَــاكَ ٱلۡۡحَجَــرَۖ فَٱنۢبَجَسَــتۡ ]الأعــراف: 160[، أي: فضــرب 
َ
فانفجــرت، كقولــه تعالــى: أ

 علــى الضــرب. 
ً
بــا

ّ
ــل علــى هــذا المحــذوف بوجــود الانفجــار مرت

ّ
فانبجــس. ودل

)45( أبو حيان، البحر المحيط، ج369-368/1.

)46( المصدر نفسه.
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وتبعــه فــي ذلــك ابــن عاشــور حيــن قــال: »وأمــا تقديــر الشــرط هنــا أي: فــإن ضربــت فقــد انفجــرت )...( فغيــر 

بيّــن، ومــن العجــب ذكــره فــي )الكشــاف(«)4)). معتبــرا أن مجــيء الفــاء فــي انفجــرت وانبجســت للتعقيــب المجــازي 

تشــبيها لقصر المهلة. 

فإلى أي حد راعى هؤلاء النحويون والمفسرون معنى المطاوعة في تقديراتهم؟

 إلــى ضــرورة مراعــاة شــرط المطاوعــة الصرفيــة الــذي اشــترطه معظــم النحوييــن 
ْ
الظاهــر أنهــم لــم يلتفتــوا

فَجَرَتْ(، وإن توقف بعضهم 
ْ
ان

َ
ضَرَبَ ف

َ
في تقديرهم للمطاوَع، وإنما اســتغنوا عنه بتقدير مطاوَع تركيبي )ف

عنــد بيــان المطــاوَع المعجمــي إلا أنهــم لــم يســتحضروه فــي التقديــر؛ فقــد ذكــر أبــو حيــان أن: »انفجــر )...( 

مطــاوع فعــل فجــره فانفجــر«)4)). ومــع ذلــك لــم يذكــره فــي التقديــر وإنمــا اســتعاض عنــه بالمقــدّر )فضَــرَبَ(.  

فــي تعييــن المــراد بـ)الفــاء( بيــن مــن رأى فيهــا معنــى العطــف، ومــن رآهــا  لقــد اختلفــت أنظــار المفســرين 

حاملــة لمعنــى الشــرط، ومــن اعتبرهــا فصيحــة أو ســببية. ولا غرابــة فــي ذلــك؛ إذ إن الســياق يحتمــل هــذا 

ــا كانــت الفــاء فصيحــة أو عاطفــة أو ســببية أو للتعقيــب  يًّ
َ
أ

َ
الاختــاف، ويصعــب حصــره فــي معنــى محــدد؛ ف

المجــازي، فإنهــا تخــرج فــي الآيــات الســابقة إلــى الدلالــة علــى ســرعة الاســتجابة للأمــر الإلهــي الــذي لا يقبــل 

التأخيــر. ويبقــى الملحــظ المثيــر هــو انفــراد جــل هــذه الأفعــال بدخــول الفــاء عليهــا!

3.3 سياق الإعراض عن الدعوة المحمدية

وردت منه في النص القرآني الأفعال المذكورة في الآيات الآتية:

ــهُ  صَابَتۡ
َ
ِــهِۖۦ وَإِنۡ أ نَّ ب

َ
ــأ ــهُۥ خَــرٌۡ ٱطۡمَ صَابَ

َ
ــإنِۡ أ ٰ حَــرۡفٖۖ فَ َ عََلَىَ ــدُ ٱللَّهَّ ــن يَعۡبُ ــاسِ مَ ــنَ ٱلنَّ )1( ﴿وَمِ

ــهۦِ﴾ ]الحــج:11[ ٰ وجَۡهِ ــبَ عََلَىَ ــةٌ ٱنقَلَ فتِۡنَ
شۡهُرُ ٱلۡۡحُرُمُ فَٱقۡتُلوُاْ ٱلمُۡشۡۡرِكيَِن حَيۡثُ وجََدتُّمُوهُمۡ﴾ ]التوبة:5[

َ
)2( ﴿فَإذَِا ٱنسَلَخَ ٱلۡۡأ

هَا ٱلمُۡجۡرِمُونَ﴾ ] يس:59[ يُّ
َ
)3( ﴿وَٱمۡتَزُٰواْ ٱلۡۡيَوۡمَ أ

وٓاْ إلَِيۡهَا وَترََكُوكَ قَائٓمِٗاۚ﴾ ]الجمعة:11[ وۡ لهَۡوًا ٱنفَضُّ
َ
وۡاْ تجَِرَٰةً أ

َ
)4( ﴿وَإِذَا رَأ

1.3.3 المدخل المعجمي

أنهــا  غيــر  إلــى معــان متباينــة،  الســابقة  الآيــات  فــي  الــواردة  المطاوعــة  المعجميــة لأفعــال  الدلالــة  تحيــل 

تشــترك فــي الدلالــة علــى الانصــراف، والتفــرّق، فقــد ورد فــي لســان العــرب أن: »القلــب تحويــل ال�شــيء عــن 

)47( نفسه.

)48( أبو حيان، البحر المحيط، ج353/1.
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وجهــه«)4)). قــال ابــن الأثيــر: »)...( يقلبهــا عــن جهتهــا، ويصرفهــا إلــى غيــر معناهــا«)5)). وقــد اســتعمل ابــن عاشــور 

ــبَ( بهــذا المعنــى فــي تفســيره للآيــة الســابقة حيــن قــال: »الانقــاب: الانصــراف إلــى جهــة غيــر الجهــة 
َ
ل

َ
ق

ْ
الفعــل )ان

التــي جــاء منهــا«)5)).

فــي ســورة الجمعــة لا يخــرج عــن هــذا المعنــى؛ فقــد ذكــر الفيومــي:  الــوارد   ) فَــضَّ
ْ
)ان ونرجّــح أن الفعــل 

خَ( الــوارد فــي ســورة التوبــة، الــدال علــى 
َ

سَــل
ْ
 فرّقتــه فانفــضّ )...( وكذلــك الفعــل )ان

ً
»فضضــت ال�شــيء فضّــا

فــي الفعــل  الــذي نجــده  الم�ضــي)5))، والخــروج، والانقضــاء. وتتقاطــع هــذه الدلالــة مــع معنــى الانفصــال)5)) 

مَــازَ( مــن قــراءة شــاذة قــرئ بهــا قولــه تعالــى: ﴿وَٱمۡتَـٰـزُواْ ٱلۡۡيـَـوۡمَ﴾ ]يــس: 59[ ولا يخفــى مــا يحتملــه هــذا 
ْ
)ان

المعنــى مــن الدلالــة علــى الافتــراق لتحقيــق التمايــز.

2.3.3 المدخل الصوتي

 مــن 
ً
ظهــر نوعــا

ُ
لة لحــروف أفعــال المطاوعــة التــي وردت فــي هــذا الســياق، ت

ّ
نفتــرض أن الأصــوات المشــك

الارتبــاط المعنــوي بيــن مــا يحملــه كل واحــد مــن هــذه الأصــوات مــن معــان جزئيــة، وبيــن مــا تحملــه مــن معنــى 

هــا. وســنحاول أن نـــرصد ذلــك مــن خــال البحــث فــي الارتبــاط المعنــوي بيــن الجــزء والــكلّ فــي 
ّ
نــووي يشــملها كل

معانــي هــذه الأفعــال وفــي ترتيــب حروفهــا:

ــبَ: القــاف للقــوة والمقاومــة، والــام للالتصــاق، والبــاء للظهــور)5)). وتعكــس هــذه المعانــي دلالــة 
َ
ل

َ
ق

ْ
أ- اِن

الانقــاب المتمثلــة فــي تغييــر الحــال التــي تحتــاج إلــى قــوة ومقاومــة، يترتــب عنهــا ظهــور المنقلــب فــي حــال غيــر 

الحــال التــي انقلــب عنهــا. وفــي تصــدّر النــون إشــارة إلــى رغبــة ذاتيــة فــي الانقــاب اقتضــت مضاعفــة الجهــد.

: النــون للانبثــاق والخــروج مــن الأشــياء. والفــاء هــي أشــد مــا تكــون محــاكاة لصــوت مــرور الريــح 
ْ
ــوا فَضُّ

ْ
ب-اِن

فــي الشــجر؛ فهــي للانفــراج والفصــل والتباعــد. والضــاد للغلبــة تحــت الثقــل)5)). ولعــلّ مــا فــي هــذه المعانــي مــن 

دلالــة علــى التفــرّق والتفسّــح بســبب مــا ألــمّ بأهــل المدينــة المنــورة مــن جــوع وغــاء. 

خَ: الســين فــي أول اللفظــة للانــزلاق والمســير، والــام للالتصــاق. والخــاء للعيــوب والتشــوهات)5)). 
َ

سَــل
ْ
ج- اِن

)49( ابن منظور، لسان العرب، ج685/1.

)50( المصدر نفسه، ج686/1.

)51( ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج213/17.

)52( الفيومي أحمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، مكتبة لبنان، 1987، ج181/2، ج24/3.

)53( ابن فارس، مقاييس اللغة، ج289/5.	

)54( عباس حسن، خصائص الحروف ومعانيها، ص: 252، 274.

)55( المرجع نفسه، ص: 152، 158، 181.

)56( نفسه، ص: 175، 177، 243. 
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هَــا. وتتســاوق هــذه المعانــي مــع مــا يتضمنــه الانســاخ مــن دلالــة علــى انقضــاء الأشــهر الحــرم، ومُضِيِّ

مَــازَ: الميــم فيهــا للانضمــام والانجمــاع، والألــف للامتــداد والفصــل، وأصلــه يــاء مــن )الميــز(، واليــاء 
ْ
د- اِن

للانفعــال المؤثــر فــي البواطــن، وفــي ســكون هــذا الحــرف وتحــرّك مــا قبلــه بالكســر مــا يوحــي بصــورة الحفــرة 

يبــرز  مــا  وهــو  والاهتــزاز)5)).  والتحــرك  والاضطــراب،  القــوي،  ــع 
ّ
للتقل والــزاي  الســحيق.  والــوادي  العميقــة 

 قبل الفصل والتفريق، لتعكس شرخ الهوة بين الجمعين.
ً
مراحل حدوث )الميز( التي تتطلب الاجتماع أولا

3.3.3 المدخل التركيبي

جــاءت أغلــب أفعــال المطاوعــة الــواردة فــي هــذا الســياق ضمــن بنيــة تركيبيــة مباينــة للبنيــة الســابقة، إذ 

نجدهــا ضمــن جمــل شــرطية مســبوقة:

الشــرط  لفعــل  بالنســبة  الشــأن  المتيقــن بحصولــه، كمــا  إلا علــى  التــي لا تدخــل  الشــرطية  ا( 
َ
بـــ)إذ إمــا 

الشــرط. جــواب  فــي  الواقــع   )
ْ
ــوا فَضُّ

ْ
)ان وكذلــك  خَ(، 

َ
سَــل

ْ
)ان

ــبَ()5)) الــذي 
َ
ل

َ
ق

ْ
وإمــا بـــ)إنْ( الشــرطية الدالــة علــى الشــك فــي وقــوع الفعــل، كمــا الشــأن بالنســبة للفعــل )ان

 للشــرط بلفــظ الما�ضــي المقطــوع بوقوعــه، وإن كان المعنــى معنــى المضــارع المشــكوك فــي حصولــه، 
ً
جــاء جوابــا

لَ  وِّ
ُ
 أ

ً
حتــى يظهــر وكأنــه قــد حــدث بالفعــل)5)). لأن فعــل الشــرط لا يكــون إلا مســتقبل المعنــى، فــإن جــاء ماضيــا

بالمضارع.

فما علاقة الشرط بالمطاوعة؟ ولماذا اقترن بها في الآيات السابقة؟

يشترك الشرط والمطاوعة في فكرة التعليق، فإذا كان الشرط يقوم على ثلاثة أركان:

ــق هــو فعــل الجــواب، وأداة رابطــة بينهمــا تســمى أداة 
ّ
ــق عليــه وهــو فعــل الشــرط، وآخــر معل

ّ
ركــن معل

ــق عليــه يســمى المطــاوَع، 
ّ
ا(، و)إِنْ(، فــإن المطاوعــة بدورهــا تقــوم علــى ثلاثــة أركان: ركــن معل

َ
الشــرط مثــل: )إِذ

ــق ويعــرف بالمطــاوعِ، وأداة رابطــة بينهمــا وهــي الفــاء. ومثلمــا قــد يســتغني الشــرط عــن أداتــه أو 
ّ
وآخــر معل

. وكمــا »أن حقيقــة الشــرط وجوابــه أن 
ً
 عــن أحدهمــا، أو عنهمــا معــا

ً
فعلــه، فقــد تســتغني المطاوعــة أيضــا

 عــن الأول«)6))، فكذلــك المطاوعــة؛ إذ الأول مؤثــر والثانــي متأثــر بــه.
ً
يكــون الثانــي مســببا

)57( نفسه، ص: 99، 137.

)58( صافي محمود، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج250/28.

)59( ابن جني، الخصائص، ج335/2.

)60(- المصدر نفسه، ج395/2.
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ويكشــف الارتبــاط الموجــود بيــن الشــرط والمطاوعــة فــي الآيــات الســابقة عــن وجــود تعالــق بيــن التركيــب 

)أي: بيــن الشــرط وجوابــه(، والدلالــة )بيــن المطــاوَع ومطاوِعــه(. 

خـلاصـة

فَعَــلَ( المطاوعــة للتعبيــر عــن أشــراط الســاعة وأماراتهــا 
ْ
خلصنــا إلــى أن الخطــاب القرآنــي قــد انتقــى )ان

الكبــرى، وقــد جــاءت جــل أفعالهــا مصــدّرة بـــ)إذا( الظرفيــة لمــا يســتقبل مــن الزمــان المتضمنــة معنــى الشــرط، 

للتأكيــد علــى حتميــة تحقّــق وقــوع هــذه الأحــداث ونفــاذ مفعولهــا إلــى تلــك المخلوقــات العظيمــة، وعلــى تأثيــر 

القــدرة الإلهيــة فــي إحــداث هــذه الوقائــع إلــى الدرجــة التــي تتلبــس بهــا هــذه المخلوقــات الكونيــة فتصــدر عنهــا 

؛ 
ً
وكأنهــا مدفوعــة مــن ذواتهــا دون أي تدخــل إلهــي. فــي حيــن وقــع الاختيــار علــى هــذه الصــورة الصرفيــة تحديــدا

فــي ســياق إظهــار معجــزات الرســل مقترنــة بالفــاء الرابطــة كمــا فــي آيــات معجــزة عصــا مو�ســى عليــه الســام، 

للتأشــير علــى ضــرورة الإســراع فــي الاســتجابة للأمــر الإلهــي الــذي لا تقبــل التأخيــر أو التأجيــل. فــي حيــن وردت 

فــي ســياق إعــراض المشــركين عــن دعــوة محمــد صلى الله عليه وسلم مقترنــة بـــ)إن( الشــرطية الدالــة علــى الشــك فــي وقــوع 

الفعــل، كــي تناســب تشــكيك الكفــار فــي الدعــوة المحمديــة.
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